آداب تناول الطيبات وإنفاقها



                  الفصل الثالث


وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ذكر اسم الله عليه.

المطلب الثاني: أدب الأكل في الدعوات



المطلب الأول

ذكر اسم الله عليه


لقد بعث الله -جل وعلا- نبيَّه محمداً ( ليكمل به الدين ويسبغ به النعمة، ويتمم به مكارم الأخلاق.

وقد أدى نبينا ( ما أمر به على أكمل وجه، وأتمَّه على أحسن مثال، ولم يدع -عليه صلوات الله وسلامه- شيئاً من مكارم الأخلاق إلا حثَّ عليه، وأرشد إليه. ومن ذلك ما يتعلق بآداب تناول الطيبات، فأبين شيئاً مما يتعلق بذلك، والله ولي التوفيق.

أهم ما يتعلق بتناول المطعومات ذكر اسم الله في أول الطعام، وقد ذكر بعض أهل العلم في قولـه تعالى: ( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((((((( ( ((
) أن هذا من الأمر بالتسمية عند الأكل، كما ثبت أن النبي ( أمر ربيبه عمر بن أبي سلمة بذلك، وأرشده إليه(
).

والحديث فيه عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاماً في حجر رسول الله ( وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله (: « يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك » فما زالت تلك طعمتي بعد(
).

والتسمية من الآداب الرفيعة عند الأكل، إذ هي في أصلها شكـر للمنعــم -سبحانه-.

والتسمية مستحبة عند جمهور الفقهاء. يقول النووي: «... استحباب التسمية، وهذا مجمع عليه »(
)، وصيغتها أن تقول: بسم الله. ولو أكملت اللفظ فقلت:بسم الله الرحمن الرحيم كان حسناً كما نصَّ العلماء(
)، فإن نسي التسمية في أول الطعام فيستحب لـه أن يذكرها متى ما تذكر وهو على الطعام لحديث عائشة -رضي الله عنها- عن النبي أنه قال: « إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر الله في أوله: فليقل: بسم الله أوله وآخره »(
).

وقد علَّل بعض أهل العلم التسمية على الطعام لأجل أن تكثر بركته. يقول ابن مفلح -رحمه الله-: « ويسمي في أولها، وهي بركة الطعام، يكفي القليل بها »(
).

وقد ذكر العلماء آداباً أخرى تتعلق بالأكل أذكرها في هذا المبحث من باب إتمام الفائدة.

منها ما ورد في حديث عمر بن أبي سلمة المتقدم، والذي فيه الأكل باليمين. فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي ( قال: « إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله »(
)، وهذا من تمام التبرؤ من اتباع الشيطان الرجيم،و إخلاص الأعمال لله -وحده-.

ومنها أيضاً: الأكل مما يلي الآكل كما في حديث عمر بن أبي سلمة: « وكل مما يليك ». يقول النووي: « لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة، وترك مروءة، فقد يتقذره صاحبه »(
).

ومن الآداب أيضاً ما ذكره البقاعي يقول: « ومن ذلك أن يتبع السنة في الشرب فيسبر لأن العكر يرسب في الإناء، فربما آذى من شربه، ولذلك نهي عن النفس في الإناء، لأنه ربما أنتن فعافته النفس، وأما الطعام فيلحس إناءه والأصابع لنيل البركة وهو أنظف »(
).

ومن الآداب أيضاً ما ذكره القرطبي قال: « فاعلم أنه يستحب للإنسان غسل اليد قبل الطعام وبعده... ولا يأكل طعاماً حتى يعرف أحار هو أم بارد؟ فإنه إن كان حاراً فقد يتأذى.. ولا يشمه فإن ذلك من عمل البهائم، بل إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه، ويصغر اللقمة، ويكثر مضغها لئلا يعد شرهاً »(
).

ومن الآداب أيضا: عدم الإكثار من الأكل بحيث يؤدي به إلى التخمة، وقد يضر نفسه بذلك. ومقدار الأكل كما قال ابن العربي: « فإن قدر الشبع يختلف باختلاف البلدان والأزمان والأسنان والطعمان »(
).

وفي قلة الأكل منافع كثيرة -كما نصَّ العلماء- منها: أن يكون الرجل أصح جسماً، وأجود حفظاً، وأزكى فهماً وأقل نوماً، وأخف نفساً(
).

أما كثرة الأكل فإنه متعب للمعدة، ومسبب للتخمة، ومع ذلك فيسبب الأمراض المختلفة، بخلاف الذي يقلل من الأكل فهو قليل الأمراض. وقد ورد عن بعض الحكماء قولهم: أكبر الدواء تقدير الغذاء(
). وقد ورد عن نبينا محمد ( كلاماً نفيساً في هذا المعنى فاق أقوال الحكماء، وذلك في حديث المقدام بن معدي كرب عن نبينا ( قال: « ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لِنَفَسِهِ »(
) وقد تقدم في المبحث السابق قصة الرشيد مع طبيبه النصراني.

يقول القرطبي: « إن معالجة المريض نصفان: نصف دواء،و نصف حمية، فإن اجتمعا فكأنك بالمريض قد برأ وصح، وإلا فالحمية به أولى؛ إذ لا ينفع دواء مع ترك حمية، ولقد تنفع الحمية مع ترك الدواء »(
).

ولذلك فإن أكثر ما يركز عليه الطبيب في مداواة مريضه الغذاء الذي يأكله. وهو ما يسمى بالتغذية المتوازنة من حيث الكم؛ لأن الإسراف في الغذاء مضر بالصحة، لما يؤدي إليه بصورة مباشرة من اضطراب الهضم والتخمة، ولما يؤدي إليه أيضاً بصورة قد تكون غير مباشرة من أمراض فرط التغذية(
).

ولذلك ورد أن النهم في الأكل، والإكثار من الطعام هو من خلق الكفار
-أعاذنا الله من ذلك- كما في حديث أبي هريرة -(- أن رجلاً كان يأكل أكلاً كثيراً فأسلم، فكان يأكل أكلاً قليلاً فذكر ذلك للنبي ( فقال: « إن المؤمن يأكل في معىً واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء »(
). والحديث مروي أيضاً عن ابن عمر -رضي الله عنهما-(
).

وقد ذكر ابن حجر في ذلك معانٍ كثيرة منها: أنه مثل مضروب للمؤمن وزهده في الدنيا، والكافر وحرصه عيها. ونقل عن بعض أهل العلم أن ذلك على ظاهره(
).

ومن أمثل ما نقل عن العلماء في ذلك قولـه: « تخصيص السبعة للمبالغة في التكثير... والمعنى: أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل، لاشتغاله بأسباب العبادة، ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع، ويمسك الرمق، ويعين على العبادة... والكافر بخلاف ذلك كله.. فصار أكل المؤمن -لما ذكرته- إذا نسب إلى أكل الكافر كأنه بقدر السبع منه »(
).

ولذلك كان ابن عمر -رضي الله عنهما- يزجر من يأكل أكلاً نهماً، كما في قصة نافع(
) -رحمه الله- لما أدخل رجلاً يأكل معه -لأنه -(- كان يحب أن يأكل مع المساكين- فأكل ذلك الرجل أكلاً كثيراً، فقال ابن عمر: يا نافع لا تدخل عليَّ هذا وذكر حديث النبي ( المتقدم(
). 

ومن الآداب أيضاً حمد الله في آخر الطعام، كما في حديث أبي أمامة -(- أن النبي ( كان إذا رفع مائدته قال: « الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنىً عنه ربنا »(
).

هذه جملة يسيرة من آداب تناول الطيبات التي لا يمكن لهذا المطلب اليسير أن يستوعبها؛ لكثرتها، وقد ذكر القرطبي عند تفسيره لبعض الآيات أن آداب الأكل كثيرة فاقتصر على بعضها، وقد صنفت فيها مصنفات خاصة، أو ذكرت ضمن الآداب الشرعية العامة(
).



المطلب الثاني

أدب الأكل في الدعوات

تقدم في المبحث السابق بعض الآداب المطلوبة عند تناول الطعام، وتكون تلك الآداب ملازمة للمؤمن في كل حين، سواء أكل في بيته، أو كان في دعوة عامة.

وهناك آداب مطلوبة عند الأكل في الدعوات حضَّ عليها الإسلام وأمر بها.

وقد جاء شيء منها في كتاب الله -جل وعلا- فمن ذلك ما جاء في رفع الحرج عن الأكل من بيوت معينة، نصت عليها آية سورة النور، وتقدم شيء من تفسيرها في المبحث السابع من الفصل الأول-.

وقد ذكر أهل العلم في تفسيرها شيئاً من أدب الأكل في الدعوات، وأن الأكل مع الجماعة أبرك وأفضل من أن يأكل الرجل وحده؛ وإن كان ذلك مرخصاً فيه(
).

وقد ورد عن بعض السلف كالحسن البصري، والربيع بن خثيم(
) -رحمهما الله- أنهما كانا لا يريان بأساً في الأكل من بيت الصديق بدون استئذان، وأن ذلك من استحكام الأخوة فجرى التبسط لأجل ذلك(
).

ومن تمام الأدب في الأكل من بيوت الآخرين عدم تحين وقت أكلهم، وكذلك عدم الإثقال على المضيف. كل هذا نصَّ عليه القرآن الكريم في قول الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((( ( (((( ((((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( ( (((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((( ( ((
). 
وهذه الآية نزلت يوم تزوج النبي ( زينب بنت جحش -رضي الله عنها- وقد نصّ ابن العربي وغيره أنه لا يصح نزولها إلا في زينب (
)، وأبان الآلوسي أن هذا قول الأكثرين(
).

ونصُّ القصَّة ما ذكره البخاري في صحيحه عن أنس -(- قال: « بُني على النبي ( بزينب بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعياً، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحداً أدعو، فقلت: يا نبي الله ما أجد أحداً أدعوه؛ فقال: فارفعوا طعامكم وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت. فخرج النبي ( فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: « السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله » فقالت: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك بارك الله لك؟ فتقرَّى حجر نسائه كلهن، يقول لهن كما يقول لعائشة، ويقلن لـه كما قالت عائشة. ثم رجع النبي ( فإذا ثلاثة من رهط في البيت يتحدثون وكان النبي ( -شديد الحياء- فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب وأخرى خارجه أرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب »(
).

ويقصد بآية الحجاب هنا آية سورة الأحزاب السابقة الخاصة بأدب الأكل في بيت النبي (.

وقد بين الآلوسي أن هذه الآية عند أغلب المفسرين خطاب لقوم كانوا يتحيَّنون طعام النبي ( فيدخلون، ويقعدون منتظرين لإدراكه. فتكون الآية خاصة بهم وبأمثالهم ممن يفعل فعلهم في المستقبل(
).

فيكون النهي مخصوصاً بمن يدخل بغير دعوة، ويجلس منتظراً للطعام من غير حاجة. وهذا القول مروي عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-(
) يقول ابن عاشور: « وقد يقتضي أن ذلك تكرَّر قبل قضية النفر الذين حضروا وليمة البناء بزينب، فتكون تلك القضية خاتمة القضايا »(
).

ومعنى الآية هنا على ما ذكره المفسرون نهي المؤمنين عن دخول بيت النبي ( بغير إذن، ويكون الدخول إما بإذن منه ( أو أن يطعمهم طعاماً شريطة ألا ينتظروا إناه(
).

ومعنى غير ناظرين إناه: أي غير منتظرين إدراكه وبلوغه. وهو مصدر من قولهم: قد أنى هذا الشيء يأني إنىً وأنياً وأناءً إذا فرغ وحان. والناظر هو المستنظر والإنى هو الوقت(
). فيكون المعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ( إلا أن يؤذن لكم في الدخول، أو تدعوا إلى طعام تطعمونه حاضراً لا تنتظرون نضجه، ولا ترتقبون حضوره، فيطول لذلك مقامكم، وتقعون فيما كره منكم.

أو تكونون متحينين نضجه واستوائه، فإذا قارب الاستواء تعرَّضتم للدخول فإن هذا مما يكرهه الله ويذمه(
).

وهذه المعاني مروية عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك(
). 

إذن النهي مخصوص بمن يدخل بغير دعوة منتظراً للطعام من غير حاجة. وعلى هذا فليس النهي شاملاً للدخول بإذن لغير طعام، ولا عن الجلوس واللبث بعد الطعام لأمرٍ مهم(
). يقول الآلوسي: « ولو اعتبر الخطاب عاماً؛ لكان الدخول واللبث المذكوران منهياً عنهما، ولا قائل به »(
) ولهذا تقدم أن ابن عباس جعلها في الذين كانوا يتحينون طعام النبي (، وقد كان الحسن البصري يرى أنها نزلت في الثقلاء ويسميها آية الثقلاء(
).

وقد بيَّن الزمخشري أن الخطاب مع قوم كانوا يجيئون حين الطعام، ويدخلون من غير إذن، فمنعوا من الدخول في وقته بغير إذن(
).

ومع ذلك فإنه لا يجوز دخول بيوت النبي ( بغير إذن سواء كان لطعام أو لغيره كما بين العلماء(
).

يقول ابن عاشور: « وليس ذكر الدعوة إلى طعام تقييداً لإباحة دخول بيوت النبي ( لا يدخلها إلا المدعو إلى طعام؛ ولكنه مثال للدعوة، وتخصيص بالذكر »(
).

والنهي هنا يفيد التحريم(
). ولذلك أرشدهم الله -سبحانه-  إلى الأدب مع النبي ( وخاصة في دخول بيوته، فإذا كان من قبل النبي دعوة لهم فينبغي أن يدخلوا، وذلك على وجه الأدب. وفي هذا تأكيد للمنع في الدخول بغير إذن، فإذا كان هناك إذن فينبغي أن يكون على وجه الأدب وحفظ الحضرة الكريمة من المباسطة المكروهة (
). ويكون تقدير الكلام: إذا دعيتم فأذن لكم فادخلوا؛ لأن نفس الدعوة -كما قرر العلماء- لا يكفي أن تكون تصريحاً بالإذن في الدخول، بل لابد أن يكون الإذن عند الدخول(
)، وهذا من غاية الأدب في حضرة النبي (.

ومن أدب الأكل في بيت النبي ( الانتشار بعد الفراغ من الطعام لقوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (.

والانتشار هو الخروج، والمراد به التفرق، مأخوذ من النشر وهو الشيء المفترق ويكون المراد: التزام الخروج من بيت النبي ( عند انقضاء المقصود من الأكل(
). يقول البقاعي: « اذهبوا حيث شئتم في الحال، ولا تمكثوا بعد الأكل، لا مستريحين لقرار الطعام في بطونكم »(
). 

وقد دخلت الفاء -التي للتعقيب- على أمرهم بالدخول، وكذلك الخروج (الانتشار) للمبالغة في أمرهم بالأدب مع النبي ( وذلك في عدم إيذائه بالإثقال عليه ( في بيوته. يقول الآلوسي: « والفاء للتعقيب بلا مهلة للدلالة على أنه ينبغي أن يكون دخولهم بعد الإذن والدعوة على وجه يعقبه الشروع في الأكل بلا فصل »(
)، وقد ألمح القرطبي إلى أن الانتشار بعد الأكل عام لكل أحد(
).

ومما نهوا عنه -أيضاً- بقاؤهم للاستئناس بالحديث، والتبسط في الكلام بحضرة النبي ( وفي بيوته.

والمعنى كما قال الطبري -رحمه الله- وغيره: « ولا متحدثين بعد فراغكم من أكل الطعام إيناساً من بعضكم لبعض »(
).

وهذه اللام الداخلة على قولـه: « حديث » إما أن تكون لام الصلة المقويِّة لطلب الاسم، أو هي لام العلة، ولذلك فإن أبا السعود فسَّر جملة ( (((( ((((((((((((((( ((((((((( ( ( بمعنيين يقول: « لحديث بعضكم بعضاً، أو لحديث أهل البيت بالتسمع لـه »(
).

ومعنى هذا:

اللام إما لام الصلة، وهي: لام يؤتى بها في المعمول لتقويته إذا كان عامله ليس في قوة الفعل، وعاملة هنا اسم فاعل (مستأنسين) فيكون الاستئناس هنا من أنس بمعنى علمه وأحسَّ به، وسمعه وهذا أحد معاني آنس(
).

وإما أن تكون اللام للتعليل فيكون المعنى: لحديث بعضكم بعضاً. من أنس الذي هو ضد الوحشة، وهو الطمأنينة. ويقال لمن كان طيب الحديث آنس أي يؤنس بحديثه(
).

فيكون المعنى: أي لا يطول بكم الحديث، فيطول بقاؤكم عنده لما طاب لكم من الحديث. كما مر من كلام الطبري.

أما على الأول فيكون المعنى: نهيهم أن يتنصتوا على حديث النبي ( أو الحديث الذي يدور في بيته، أو أن يترقبوا متى يقع حديث في بيته حتى يجتمعوا عنده. والأظهر هو المعنى الأول؛ لأنه الموافق لسياق الآية، وبه فسرها جمهور العلماء(
)، والله أعلم.

وختمت هذه الآداب بالإخبار أنه ذلك يؤذي النبي ( والإذاية محرمة لا سيما إذا كانت في حق النبي ( بل نصَّ العلماء أن الخلق ملزمون أن يفعلوا ما يكرهونه إرضاء للرسول -عليه الصلاة والسلام-(
).

فيكون المعنى: أن هذا المنع من الدخول بغير إذن والمقام بعد إتمام الإطعام هو؛ لأجل عدم إذاية النبي ( ولأن مثل هذا شاغل للنبي ( عن قضاء حاجاته، وحاجات أهله، وقد يكون البيت ضيقاً عليه وعلى أهله، وصرف لـه عن الاشتغال بما لا يعنيه، فحرم لأجل هذا(
).

فهذه الآية الكريمة حوت كل هذه الآداب الرفيعة التي ينبغي أن يسلكها المدعو عندما يدعى في وليمة طعام. ولذا نصَّ العلماء أن هذه الآية كما أنها حوت أمر الحجاب، فإنها جاءت في الأمر بالأدب في ولائم الطعام، وعند الجلوس عليه(
).

وتقدم أنها نزلت في شأن الثقلاء. وقد ذكر ابن العربي أن من الأدب مع الضيف والذي ترشد إليه هذه الآية في قولـه: « إلى طعام » أن الكريم « إذا دعا إلى منزله أحداً لأمر لم يكن بدٌّ من أن يقدم إليه ما حضر من طعام، ولو ثمرة أو كسرة فإذا تناول معه ما حضر كلَّمه فيما عرض »(
).

ويستحب أن يدعو الضيف لأهل الطعام عندما يفرغ من طعامه؛ لحديث عبدالله بن بُسْر -(- أن النبي ( لما ضاف أبي بن كعب طلب منه أبي أن يدعو لـه فقال ( : « اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم »(
).

وفي حديث أنس -(- أن النبي ( لما ضاف سعد بن عبادة وجاءه بخبز وزبيب فأكل ثم قال: « أخطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة »(
).

وسيأتي مزيد حديث عن آداب الضيافة في المبحث الخاص بها.
المبحث الثاني
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